وقفات مع الأحداث
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا             أَمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرَ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدْعَةٌ، وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلالةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

أيها المسلمون : 
إننا في هذه الأيامِ نمرُّ باضطرابات ما عهدناها من قبل وما عرفتها الأمة في سابق أوانها , وهذه ثلاث وقفات في هذه الخطبة مع الأحداث :
الوقفة الأولى :  
يجب أن نعلم أنه ما يحصل  في العالمِ علويِّهِ وسفليِّهِ من شيء إلا وهو بتقدير الله وعلمه ورحمته وحكمته وأن الله قد كتب كل ذلك جملةً وتفصلاً , قال الله تعالى (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)  وقال رَسُولَ اللَّهِ ( (كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)
وشأن المؤمن في ذلك , أنه إن حصل خيرٌ شكر الله وسأله المزيد , وإن حصل شرٌ صبرَ وانتظر الفرج من الله , مع عَمَلِه بما يستطيع من أسبابِ إزالة البلاء ورفع الشدة , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( (عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) رواه مسلم (5318)
الوقفة الثانية :                                                                                   يجب أن نعلم أن شريعةَ الإسلام شريعةٌ كاملةٌ  دلت على كل خير وحذرت من كل شر , فما من صغيرة ولا كبيرة حدثت أو تحدث إلا ولها حكم صحيح في الشرع , علمه من علمه وجهله من جهله , وإنما يؤتى الناس من قبل جهلهم , وليس من جهة نقص الشريعة  .
ومن ذلك الموقف من ولي الأمر والحاكم الذي عنده شيء من الظلمٌ وعنده شيء من التعدي وأكلٌ لحقوق الناس واستبدادٌ عليهم , فقد تكاثرت الأدلةُ المبينةُ للموقف منه , فاستمعوا لشيء منها :
أولا(القرآن الكريم) : قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) فأمر الله بطاعة ولي الأمر طاعةً مطلقةً , حتى وإن كان عنده معاصٍ وظلمٌ , ما لم يأمر بمعصية .
 وقد نص أهل العلم رحمهم الله في كتب العقائد على معنى هذه الآية  !                   قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية في وصف أهل السنة والجماعة : ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات .
ثانيا(السنة الشريفة) : فعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ( قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ ( فَبَايَعْنَاهُ , فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ . رواه البخاري (6532)
- وعن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ (مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) رواه البخاري (6531)
- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ  قال : قال رسول الله ( للأنصار رضي الله عنهم  (إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ) رواه البخاري (3985)
 أيها المسلمون : 
تأملوا هذه الأدلةَ الواضحةَ الصريحةَ من كلام رسول الله ( الذي هو أرحمُ الخلق وأصدقُ الخلق وأعلمُ الخلق , حيث يأمر بطاعة من وليِّ الأمرِ على أَيْةِ حال , مع تصريحه ( بأن هذا الوالي مستأثرٌ على رعيته بأمور الدنيا , وأيضا مع تصريحه (  بأنهم يرون من هذا الوالي ما يكرهون , أي من المعاصي والظلمِ وأخذِ حقوقهم وضربِ ظهورهم ظلما , ومع ذلك يأمرهم بالصبرِ عليه والطاعةِ له !!!
وما ذلك - أيها المسلمون - إلا لأن مشاقةَ ولي الأمر والخروجَ عليه تولدُ من المفاسدِ والشرورِ أعظمَ مما يرجي من حصول الخير بالخروج عليه !!!
 قال شيخ الإسلام رحمه الله : ولعله لا يُعرفُ طائفةٌ خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجِها من الفسادِ ما هو أعظمُ من الفسادِ الذي أزالتْه ا.هـ.
أيها الأخوة :  إن مفارقة الجماعة والخروج على الإمام فيها من المفاسد الشيء الكثير : فمنها : استبدالٌ للأمنِ بالخوف  , واستبدالٌ للشبعِ بالجوع  , وإراقةٌ للدماءِ  ,  وهتكٌ للأعراض , ونهبٌ للأموال , وقطعٌ للسبل , وتسلطٌ للسفهاء ,  وانتشارٌ للجهل ، ورفعةٌ للجهال ,  ونقصٌ في العلم ، وغربةٌ لأهله ,  وضعفٌ في الدين وغربةٌ له ,,,,, بل وكلُ لونٍ من ألوان الفساد العريض في الأرض فإن الخروج على الحاكم مرتعٌ له ومولدٌ له  !!!
أيها المسلمون : 
تأملوا حفظكم الله سيرَ السلفِ الصالحِ في معاملة ولاةِ الأمرِ الظْلَمَةِ لتسيروا عليها ولتجعلوها قدوة لكم فيما لو وجدَ ظلمٌ أو تعدٍ من أحدٍ من ولاة الأمر   .
فهذا ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس اتباعاً للسنة , فكان أيامَ الفتنةِ التي حصلت في عهد يزيد بن معاوية رضي الله عنه ينهى عن الخروج ويحذر منه , مع ماكان في ذلك العهد من الشر والمعاصي , حتى قال بعض السلف :  كنا نخشى أن نُرمى بحجارة من السماء , لما انتشر من المعاصي , فقد روى مسلم في صحيحه (3441) عَنْ نَافِعٍ رحمه الله قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ [أحد قواد الخارجين على يزيد] حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : اطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً !!!    فَقَالَ : إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ , أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُهُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ (مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) 
 الله أكبر هكذا يقول هذا الصحابي الجليل  ( , مع ما كان في زمنه من المنكرات من ولي الأمر يزيد بن معاوية . بل قد ورد عنه أعجبُ من ذلك :
 فكان ( يصلي خلف الحجاج بن يوسف الأمير الذي كان معروفا بالبطش والظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله , حتى إنه قتَّل العلماءَ والصالحين , فقد قتل سعيدَ بنَ جبيرٍ رحمه الله أحدَ ساداتِ التابعين وممن انتهى إليه العلمُ في عصره !!! قال الإمام أحمد بن حنبل : قتل الحجاجُ سعيدَ بنَ جبيرٍ وما في الأرض إنسانٌ إلا يحتاج إلى علمه !!! ومع هذا كان ابن عمر يصلي خلفه ويأتمر بإمرته !!!
أفكان ابن عمر - رضي الله عنه وعن أبيه - محباً للدنيا أو مؤثراً لها ؟ أم كان خائفاً من الموت , ليصلي خلف هذا الأمير الظالم السفَّاك ؟؟؟   الجواب : كلا والله ما كان محبا للدنيا  ولا خائفا على نفسه , وإنما كان متبعا للسنة , طالبا لنجاة نفسه ونجاة المسلمين من شر الخروج على الأئمة .
وهذا الإمامُ العلمُ أحمدُ بنُ حنبلٍ رحمه الله إمامُ أهل السنة والجماعة الذي حفظ الله به الدينَ في عصره , وقع في زمنه فتنةٌ كُفْرِيَّةٌ ! وكان المُتَبَنِّي لها هم الخلفاءَ في عصره المأمونَ ومن بعده , وهي فتنة خلق القرآن , فكان الإمامُ أحمدُ يكفر من قال إن القرآن مخلوق , وكان الخليفة يقول : إن القرآن مخلوق , بل قد ألزم الناس بذلك وقرره حتى على الأطفال في الكتاتيب يدرسونه , ومع ذلك لم يكفره الإمام أحمد , بل عذره لجهله  وتقليده , ولم يَرَ الخروجَ عليه .
 قَالَ حَنْبَلٌ رحمه الله : اجْتَمَعَ فُقَهَاءُ بَغْدَادَ فِي وِلَايَةِ الْوَاثِقِ إلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَقَالُوا لَهُ : إنَّ الْأَمْرَ قَدْ تَفَاقَمَ وَفَشَا - يَعْنُونَ إظْهَار الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَغَيْر ذَلِكَ - وَلَا نَرْضَى بِإِمْرَتِهِ وَلَا سُلْطَانه ، فَنَاظَرَهُمْ فِي ذَلِكَ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْإِنْكَارِ بِقُلُوبِكُمْ وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَة وَلَا تَشُقُّوا عَصَا الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ مَعَكُمْ ، وَانْظُرُوا فِي عَاقِبَةِ أَمْرِكُمْ ، وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيح بَرٌّ أَوْ يُسْتَرَاح مِنْ فَاجِر وَقَالَ لَيْسَ هَذَا صَوَاب ، هَذَا خِلَاف الْآثَار . (الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله 1/195)
                                       الخطبة الثانية 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين       أما بعد  ,  فيا أيها المسلمون :
 اتقوا الله , واعرفوا ما أنتم فيه من نعمة في هذا البلد , فإنه بالشكر تدوم النعم !!! وهذه هي الوقفة الثالثة : 
إننا في هذه البلاد يُحْكم فينا بشرع الله , ولازال حكامُنا يعلنونها صريحةً في كل مناسبة أن الحكم بالشرع , وأنهم يعاهدون الله ثم يعاهدون شعبهم أن يكون القرآن هو الدستور وأن  السنة هي المنهج ,, أفليس هذه نعمة ؟
إننا في هذه الدولة نعيش في أمن وأمان على أموالنا وأعراضنا وأهالينا , صحة في الأبدان وأمان في الأوطان ,,, أيريد أعداؤنا أن نفقد هذه النعمة بالخروج على ولاة أمرنا وقيام الحروب والثورات ؟ فنخالف كتاب ربنا الكريم ونخالف سنة نبينا ( , ونستبدل الأمن بالخوف , والرخاء وبالشدة , والخير بالشر ؟؟؟
إنه في هذه الدولة يُدَرَّسُ منهجُ أهلِ السنة والجماعة صافيا نقيا من البدع والخرافات , إنه المنهجُ الذي عرفناه من علمائنا الراسخين - ابن باز  وابن عثيمين والألباني رحمهم الله - , إن هذا المنهجَ القويمَ مقرر على أبنائنا وبناتنا في جميع المراحل من الابتدائي وحتى الثانوي , بل والجامعة وما بعدها , أليس هذه نعمة ؟؟؟
إنه في هذا البلد تقام المحاكم الشرعية التي تَحْكُمُ بالكتاب والسنة , وتطبقُ شرعَ الله .
إنه في هذا البلد يُوجدُ جهازٌ متكاملٌ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ولا يوجد فيما نعلم مثله في أي بلد في العالم ,,, أليست هذه نعمة ؟
إنه في بلادنا السعودية - حماها الله - يوجد دعاة متخصصون للدعوة إلى الله ونشر الخير في  جميع أنحاء البلاد , والدولة تصرف لهم رواتب , وتخدمهم بالمكاتب , وتوفر لهم النقل بالسيارات وغيرها , مما يعينهم على الدعوة وييسر لهم هذه المهمة !!! أفليس هذه نعمةً كُبرى ومنحةً جُلَّى ؟ أيريد أعداؤنا ممن يزعم الإصلاح أن نكفأ ما عندنا من خير ؟؟؟
 ألا فاتقوا الله أيها المسلمون واعرفوا ما أنتم فيه من خير نعمة وما حباكم الله من منَّة , قال الله تعالى (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) 
أيها المسلمون : 
وإننا مع هذا لا ندعي العصمة لهذا البلد حكاما ولا محكومين ولا نبرِّئ أحدا من الخطأ أو التقصير , وذلك أنهم جميعاً بشر , ومن طبيعة البشر الخطأ , فكل بني أدم خطاء وخير الخطائين التوابون ,,, ثم إن النصيحة واجبة على الجميع وللجميع من حاكم ومحكوم , قال رسول الله ( (الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ) 
ولكن النصيحة تكون بالطرق الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة ودل عليها هدي سلف الأمة وسار عليها العقلاء ومشى عليها النبلاء .....
 وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من المظاهرات والمسيرات والصياح في الشوارع وتجميع الرعاع والسفهاء  , بزعم أنهم ينكرون المنكر أو ينصحون للمسلمين , فليس هذا من النصيحة الشرعية , ولا مما سار عليه علماء هذه الأمة  ولا مما يجر خيرا أو يدفع شرا .
 وسوف يكون في خطبة الأسبوع القادم- بإذن الله -  بيانٌ شافٍ لهذه المسألة , وتوضيح لكلام أهل الراسخين , الذين أمر الله بالرجوع إليهم فيما يستجد من أحداث وفيما يظهر من أمور , قال الله تعالى (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا)
الدعاء 
محمد بن مبارك الشرافي
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